
تحالفـــــات جديـــــدة بالمنطقـــــة: والأزمـــــات
الراهنة باعثًا وغاية

, فبراير  | كتبه إبراهيم العلبي

يــارة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى الســعودية، الــتي ســتبدأ في  فبرايــر مــع الإعلان عــن ز
يارة أمير قطر، الجاري تتحول مؤشرات تبدل السياسة السعودية الخارجية إلى وقائع، فيما أنعشت ز
الشيـخ تميـم بـن حمـد، إلى الولايـات المتحـدة واللقـاءات الـتي أجراهـا مـع الرئيـس بـاراك أوبامـا، علاقـة
الدوحــة بــواشنطن، واســتعادت بعــض ملامــح الخطــاب الأمريــكي الــداعم لقضيــة الشعــب الســوري،
بعدما أجمعت التحليلات على أن واشنطن تخلت تمامًا عن هذا الخطاب لصالح المحادثات النووية
مع طهران، وتشير هذه التحولات إلى أن المنطقة مقبلة على تحالفات جديدة، طال انتظارها على

الرغم من مسيس الحاجة إليها.

يــارة أردوغــان أنــه بمجــرد الإعلان عنهــا رســميًا، أعُلــن عــن أن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح اللافــت في ز
يـاض، قـد تتـوج بلقـاء مـع العاهـل السـعودي الملـك سـلمان، يـارة هـو الآخـر إلى الر السـيسي سـيجري ز
قبل لقاء الأخير بأردوغان، على اعتبار أن الرئيس التركي سيقضي نحو أربعة أيام في الأراضي المقدسة،
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يارة. في مستهل الز

صحيفة اليوم السابع المحسوبة على نظام السيسي قالت إن الرئيس المصري سيبحث مع العاهل
السـعودي إحيـاء جهـود المصالحـة مـع قطـر الـتي كـانت تقودهـا السـعودية، وتـوقفت بوفـاة الملـك عبـد
الله، وهو أول مؤشر يبرز حاجة القاهرة إلى المصالحة مع الدوحة لا العكس، على الرغم من تصاعد
يــارة أردوغــان التــوتر في العلاقــة بين الطــرفين مجــددًا، مــا يــشي بــأن نظــام الســيسي يتــوجس مــن ز
يــاض كثــيرًا، ويرجــو مــن خلال فتــح ملــف كــان موضــع اهتمــام الســعودية إلى اســتحضار خطوطهــا للر
الحمراء (القديمة) إلى الطاولة، لعله يعرقل مسار العلاقات التي تتحسن بإطراد بين أنقرة والرياض،
وهنـاك مـن يـرى أن النظـام المصري وإن كـان يخـشى اسـتمرار التحـول الـذي تشهـده المنطقـة، خاصـة
كثر من ضمان عدم تعرضه لعزلة إقليمية من جراء هذا التقارب التركي السعودي، بيد أنه لا يطمع بأ

التحول.

صحيح أنه من غير المرجح أن يكون التقارب بين تركيا والسعودية على حساب علاقة الأخيرة بمصر
السيسي، إلا أن ما يدعو قادة النظام المصري للقلق هو أن إصلاح العلاقة بين المملكة وبين كل من
قطر وتركيا كان أمرًا مرهونًا – بالنسبة للرياض – بالتطبيع مع السيسي وهو الشرط الذي يبدو أنه
أصبح بحكم الملغى مع اكتمال تطبيع العلاقة بين الدوحة والرياض بالتزامن مع انهيار المصالحة بين

يارة أردوغان للرياض. قطر ومصر، وكذلك الحال بالنسبة لز

يارة لم تكن يارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى الولايات المتحدة، فقد بدا أن الز وعلى صعيد ز
عادية أو روتينية، بل تضمنت حديثًا حول أخطر القضايا الساخنة في المنطقة، من تنظيم الدولة وآلية
يا واليمن، واللافت أن الأمير القطري لم يقتصر القضاء عليه إلى توسع النفوذ الإيراني، والعراق وسور
في التعبير عن وجهة نظر قطر على الجلسات المغلقة، بل كتب مقالاً  في جريدة نيويورك تايمز بعنوان
“رسالــة إلى أوبامــا”، انتقــد فيهــا الســياسة الــتي تنتهجهــا الإدارة الأمريكيــة لمحاربــة تنظيــم الدولــة في
المنطقة، وتغاضيها عما يؤدي إليه استمرار الطغاة من أمثال بشار الأسد في سدة الحكم، والمعاناة
الإنسانية المتواصلة من جراء ذلك، الأمر الذي يوفر البيئة الخصبة لانتشار التطرف ونمو التنظيمات

العنيفة، وكذلك الحال بالنسبة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

يا “لا وكتجاوب أولي على مقترحات أمير قطر، صرح أوباما، في مؤتمر صحفي ضم الزعيمين، أن سور
يمكنهـا أن تسـتقر تمامًـا إلا برحيـل الرئيـس بشـار الأسـد”، ولفـت في الـوقت نفسـه إلى أن كلا البلـدين
ير الخارجية، جون كيري، اتهم فيها ملتزمان بهزيمة تنظيم الدولة، وتزامن ذلك مع تصريحات لوز
إيران بالمساهمة في انقلاب الحوثيين باليمن، مؤكدًا أنها قدمت دعمًا ساهم بشكل كبير في سيطرة
جماعــة الحــوثي علــى اليمــن وانهيــار الحكومــة اليمنيــة، وذلــك بخلاف المواقــف الأمريكيــة الــتي دابــت

مؤخرًا على تجنب توجيه اتهامات مباشرة لطهران سعيًا لإنجاح مفاوضات الملف النووي.

كثر من عام ونصف في موقع المنتظر لموعد اتفاق وبعد أن قضت الدول العربية، وخاصة الخليجية، أ
القــوى العظمــى وإيــران علــى تقليــص برنامجهــا النــووي، إلا أنــه موعــد يبــدو أنــه لايــزال بعيــد الوقــوع،
وتبـــدو حالـــة الترقـــب والانتظـــار، مراعـــاة للســـياسة الأمريكيـــة، بـــدأت تعـــود بـــالويلات علـــى المنطقـــة
وضاعفت أزماتها، نظرًا لشعور إيران بالتفوق وعدم وجود حلف إقليمي يتصدى لتوسعها المخيف،



ومع زوال فوبيا الإخوان، نسبيًا، التي كانت تطبع سياسة السعودية مع وفاة الملك الراحل، أصبح
الطريق ممهدًا أمام إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية القائمة.

ونظرًا لأن التوسع الإيراني يشكل العامل الأبرز في تشكل التحالفات الجديدة، فإن تجلياته في العراق
ــا وقطــر، وهــو المحــور الــذي كــان مناقضًــا لمحــور ــا، فتركي ــا واليمــن تشكــل أيضًــا عــاملاً إضافيً ي وسور
الســعودية – الإمــارات – مصر، أصــبح يملــك اليــوم علاقــات أفضــل مــع الســعودية، رأس التحــالف
يــة، مــن خلال رحيــل الأســد، وحــل الأزمــة الثــاني، بحكــم اتفــاق وجهــات النظــر علــى حــل الأزمــة السور
العراقية من خلال فرض حضور قوي للسنة في الحكومة ودعم العشائر السنية في محاربتها لتنظيم

الدولة، والمطالبة بحل الميلشيات الشيعية الموالية لإيران.

وعلى الرغم من أن جميع الدول الخليجية تتفق على خطورة التوسع الإيراني وضرورة كبح جماحه
إلا أن أولويات كل دولة قد تتفاوت تبعًا للمصالح المباشرة لها، أما في مصر، فلا يبدو أن السلطة ترى
فيه خطرًا أو تهديدًا، بل ربما تجد نفسها أمام حتمية التحالف مع طهران، كما أن أولويات القاهرة

تبدأ بإزاحة أي خطر يهدد الحكم القائم، ومن ثم تبقى جماعة الإخوان على رأس قائمة الأخطار.

وبمــا أن تركيــا ذات تــأثير حاســم في الصراع الســوري، ويمكــن أن تلعــب دورًا يســهم في معالجــة الأزمــة
العراقية، وتتمتع بعلاقات وطيدة مع قطر، فإن تحالفًا يضم كل من السعودية وتركيا وقطر، على
أرضيـة المعطيـات السابقـة، يبـدو وشيكًـا، فيمـا سـتتجه مصر نحـو إيـران بحسـب أغلـب التحليلات، أمـا
الإمـــارات الـــتي لعـــب دورًا أساســـيًا في دعـــم الثـــورات المضـــادة في دول الربيـــع العـــربي فـــإن أقـــرب
الســـيناريوهات تقـــول إنهـــا ســـتبقي علـــى علاقـــة متميزة مـــع مصر الســـيسي، وتكتفـــي بـــدور الـــداعم

للتوجهات الخليجية العامة، دون الدخول في تحالفات.

وبغض النظر عن مدى دقة هذا التحليل وانطباقه على مآل التحالفات القائمة في المنطقة، فإن تأثير
يا واليمن والعراق، بل التحالف الجديد المتوقع لن يقتصر على الملفات التي قام على أساسها، كسور
سـيتعدى ذلـك إلى ملفـات أخـرى، كليبيـا، حيـث تتمتـع تركيـا بعلاقـات مـع طـرفي النزاع؛ ممـا قـد يمهـد
لجهــد مشــترك يحتــوي الأزمــة الليبيــة، وتــونس حيــث ســيتعين علــى التحــالف الجديــد دعــم اســتقرار

الديمقراطية التونسية الوليدة.

يبقى التحدي أمام هذا التحول الواسع في التحالفات الإقليمية في مدى تجاوب الولايات المتحدة مع
نتائجه وإفرازاته، وفيما لو أصرت الأخيرة على سياستها الحالية، هل يمكن أن يضعنا هذا التحول

الإقليمي أمام نموذج جديد من علاقة واشنطن بالإقليم؟
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